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سافر المهاجرون طوال الليل عبر نهر ديسنا، على الحدود مع بلدهم الأصلي بيلاروسيا، وظنوا أنهم
يستطيعون العبور عبر المياه المتجمدة، لكن النقطة التي اختاروها للعبور كانت عميقة للغاية لدرجة

أنهم اضطروا للسباحة.

علــى الجــانب الآخــر، عنــد الفجــر، وجــدوا منزلا مضــاء وطلبــوا مــن أصــحابه الاتصــال بالشرطــة. كــانوا
فارين من نظام الرئيس ألكسندر لوكاشينكو الاستبدادي، وطلبوا اللجوء في ليتوانيا المجاورة، العضو
في الاتحـــاد الأوروبي. نُقلـــوا إلى مخيـــم مؤقـــت في مركـــز لحـــرس الحـــدود، وانضمـــوا إلى حـــوالي عـــشرة
ــبيلاروسي ألكســندر ــا لل عــراقيين، وبعــض الشيشــانين، وشخــص آخــر مــن جنــوب شرق آســيا. وفق
يانيـك، أخبرهـم أحـد المهـاجرين “نحـن هنـا منـذ أسـابيع وشهـور. ونحـن نعلـم أنـك سـتغادر هـذا دوبر
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المكان في غضون يومين فقط”.

هناك نوعان مختلفان من الهجرة، وشكلان من أشكال اليأس البشري، يتجاوران في وديان وغابات
شمال شرق أوروبا. هناك المهاجرون العراقيون وغيرهم ممن يوجههم لوكاشينكو من بيلاروسيا إلى
حدود ليتوانيا وبولندا، وهي أزمة هجرة يدبرها حاكم مستبد بهدف استفزاز الغرب. وعلى الجانب

الآخر، مواطنون من بيلاروسيا فاروّن من قمع نظام لوكاشينكو.

عند العبور من الشرق إلى الغرب، تتشارك المجموعتان لفترة وجيزة نفس المصير، حيث تجتمعان معا
في المخيمات الحدودية ومراكز المهاجرين. ولكن سرعان ما يفترقان مرة أخرى، حيث يضمن معظم
البيلاروسيين الإقامة في ليتوانيا ويُسمح لهم بالتحرك بحرية، بينما يقضي المهاجرون الآخرون شهورا

رهن الاحتجاز في مخيمات ضيقة، في انتظار الرفض شبه المؤكد لطلبات اللجوء التي قدموها.

في الواقع، تؤكد المعاملة المختلفة التي يتلقاها المهاجرون، دعم الغرب للمعارضة البيلاروسية، مقابل
الخيارات القاسية للدول الأوروبية في مواجهة الهجرة من القارات الأخرى. تعتبر ليتوانيا، وهي دولة
صغيرة متجانسة عرقيا، أبرز وجهة لطالبي اللجوء، وتقدم نفسها باعتبارها معقلا للهجرة في الغرب،
حيــث تــؤوي المعــارضين البيلاروســيين، لكنهــا في الــوقت ذاتــه ترفــض دخــول المهــاجرين مــن جنســيات

أخرى.

تقــول إيفلينــا جودزينســكايت، رئيســة دائــرة الهجــرة في ليتوانيــا، في حــديثها عــن البيلاروســيين، إنهــم
“ينـدمجون في المجتمـع ويتقبلهـم الجميـع. نحـن نكـره الأجـانب تمامـا”، وتضيـف مازحـة: “لكننـا أيضـا

عقلانيون للغاية، على ما أعتقد”.



كـثر مـن  تـأشيرة “إنسانيـة” لفائـدة بيلاروسـيا منـذ أن أسـفرت الاحتجاجـات أصـدرت ليتوانيـا أ
 عــن حملــة اعتقــالات واســعة. وافقــت ليتوانيــا علــى  ضــد إعــادة انتخــاب لوكــاشينكو ســنة
طلـب لجـوء مـن بيلاروسـيا هـذه السـنة، وأشـادت وزارة الخارجيـة الأمريكيـة بجهـود ليتوانيـا الأسـبوع
المــاضي “لتقــديمها ملاذا آمنــا للعديــد مــن دعــاة الديمقراطيــة البيلاروســيين”، بمــا في ذلــك زعيمــة

المعارضة، سفيتلانا تيخانوفسكايا.

ــه مهــاجرون مــن خــا ــه مــن بين  طلــب لجــوء تقــدم ب ــل، تقــول جودزينســكايت إن في المقاب
بيلاروسـيا منـذ بدايـة موجـة الهجـرة الحاليـة، وافقـت السـلطات علـى  طلبـات فقـط. جـاء معظـم
الوافدين قبل شهر آب/ أغسطس، عندما بدأت ليتوانيا في منع المهاجرين من دخول البلاد عبر نقاط

عبور غير رسمية، وهي سياسة انتقدتها منظمات حقوق الإنسان على نطاق واسع.

وفقا لحرس الحدود الليتواني، تم منع سبعة آلاف محاولة لدخول البلاد منذ شهر آب/ أغسطس.
لكن البيلاروسيين لا يُمنعون من العبور، حسب ما يؤكده آمر حرس الحدود الليتواني، روستاماس
ليوبايفاس، فعندما يتم القبض عليهم عند محاولة العبور بصورة غير قانونية، يُسمح لهم بالبقاء

وطلب اللجوء. ويضيف ليوبايفاس أن “هذا الوضع يختلف تماما عن غيرهم من المهاجرين”.

يجادل المدافعون عن المهاجرين بأن التمييز بين المهاجرين لأسباب اقتصادية وغيرهم من اللاجئين
غالبا ما يكون خاطئا، وأن العديد من الأشخاص الذين يسافرون عبر بيلاروسيا يفرون من الدول
يتاس الخيرية التي التي تشهد صراعات، وينبغي أن يحصلوا على الحماية الدولية. وتؤكد جمعية كار

تدعم المهاجرين المحتجزين، إن الكثير من المهاجرين ليسوا فارين من مناطق الصراعات.
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يتــاس في ليتوانيــا إن “المشكلــة الكــبرى في أزمــة ويقــول ديمــانتي بــوكيكيت، الأمين العــام لجمعيــة كار
المهاجرين هي وجود الكثير من المهاجرين الاقتصاديين، والذين يتم استغلالهم لأغراض سياسية”.

يسـتفيد البيلاروسـيون مـن الخـدمات الـتي تقـدمها المنظمـات الـتي تعمـل مـع السـلطات. في المقابـل، لم
كثر من  عراقيا. يكن في ليتوانيا مع بداية العام الحالي أ

يــادة عــدد رحلات الطــيران مــن الــشرق خلال الصــيف المــاضي، قــامت حكومــة ألكســندر لوكــاشينكو بز
الأوســط وخففــت الــشروط المفروضــة علــى منــح التــأشيرات بهــدف جــذب المهــاجرين الذيــن يســعون
للعبور لاحقا إلى دول الاتحاد الأوروبي المجاورة مثل ليتوانيا وبولندا ولاتفيا. ومعظم هؤلاء، يتطلعون

إلى الوصول في آخر المطاف إلى دول غرب القارة، مثل ألمانيا.

كــانت ليتوانيــا، الــتي تبعــد ســاعتين بالســيارة مــن العاصــمة البيلاروســية مينســك، الوجهــة الرئيســية
كد مسؤولون غربيون أن بيلاروسيا وجهت معظم المهاجرين نحو للمهاجرين. وفي الأسابيع الأخيرة، أ
بولنــدا. تصــدرت الاشتباكــات بين المهــاجرين والشرطــة البولنديــة علــى الحــدود مــع بيلاروســيا عنــاوين

الصحف في جميع أنحاء العالم خلال الفترة الماضية.

وســط موجــة الهجــرة الجديــدة، التقــى البيلاروســيون والمهــاجرين الآخــرون في مخيمــات الاحتجــاز في
كــد حلاق ســوري لمهــاجر بيلاروسي يســكن بجــواره أن أسرتــه جميــع أنحــاء ليتوانيــا. في أحــد المخيمــات، أ
أنفقـت المـدخرات الـتي جمعتهـا طـوال حياتهـا للوصـول إلى أوروبـا، لذلـك لايمكنهـم في الـوقت الحـالي
تكبّــد مشقــة العــودة. التقــى دوبرينيــك برجــال فــارين مــن الشيشــان، بســبب انتقــادهم ســياسات

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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وجدت ليتوانيا، التي يبلغ عدد سكانها أقل من ثلاثة ملايين نسمة، صعوبات في التعامل مع الآلاف
من الوافدين الجدد، وأعلنت الحكومة خلال هذا الشهر حالة الطوارئ بسبب تدفق اللاجئين من
بيلاروســيا. في هــذا الإطــار، وصــف عــدد مــن المســؤولين الليتوانيــون المهــاجرين بأنهــم “سلاح هجين”

يستخدمه لوكاشينكو “للهجوم على الدول الديمقراطية”.

من جانبه، يقول إياد، وهو سوري يبلغ من العمر  سنة، وصل من بيلاروسيا إلى ليتوانيا في شهر
تموز/ يوليو، تعليقا على المزاعم بأن اللاجئين يُستخدمون كأسلحة، أنه لا يرى نفسه كذلك. ويوضح
إياد في مقابلة داخل مركز للمهاجرين في بلدة روكلا، وسط ليتوانيا: “كُتب على فيسبوك أن اللاجئين

أسلحة. لكن هذا لا يعني أنني كذلك”.

يا، من بلده إلى روسيا سنة هرب إياد، الذي طلب عدم نشر اسمه بالكامل خوفا على والديه في سور
. شعر إياد بالإحباط بصفته مهاجرا غير شرعي في موسكو، وعمل في المصانع والمطاعم، إلى أن
قرأ على إحدى صفحات الفيسبوك خلال الصيف الماضي أن لوكاشينكو فتح حدود بلاده مع الاتحاد

الأوروبي.

وجد مع العديد من رفاقه المهاجرين سائقًا ينقلهم إلى مينسك. بحث إياد في صور الأقمار الصناعية
عن معبر يسهل اختراقه على الحدود بين بيلاروسيا وليتوانيا، واستقل سيارة أجرة من مينسك، ثم

كمل طريقه مشيا عبر الحدود. ويقول إياد: “لقد كانت فرصة ذهبية بالنسبة لي”. أ



يعتبر إياد من بين قلة من المهاجرين غير البيلاروسيين الذين تمت الموافقة على طلبات اللجوء التي
كثر قدموها. تم نقله منذ أسابيع من مركز للمهاجرين في سجن سابق إلى مركز في روكلا، حيث يوجد أ

كثر من  مهاجر. من  حاوية زرقاء ورمادية وبيضاء تضم أ

عندما وصل أندريه سوشا، وهو مواطن بيلاروسي، إلى مركز روكلا في شهر نيسان/ أبريل، كان يضم
أقل من  شخص. دبرّ سوشا، الذي يواجه عقوبة السجن بسبب مشاركته منشورات معادية
للسـلطات علـى الإنترنـت، إحـدى عمليـات الهـروب الأكـثر جـرأة هـذا العـام مـن بيلاروسـيا: بعـد تلقيـه

استدعاءً من الشرطة، قاد طائرته الشراعية الآلية عبر حقل يبعد حوالي  أميال عن الحدود.

كــد أنــه وصــل إلى ليتوانيــا طــار سوشــا علــى ارتفــاع منخفــض فــوق الأشجــار لــكي لا يُكتشــف أمــره، وتأ
عندما رأى اللغة المستخدمة على لافتات الطرق. بعد تسليم نفسه، مكث في مركز روكلا لأنه لم يكن

لديه المال ليذهب إلى مكان آخر.



في الصيف، بدأ المركز يمتلئ بالمهاجرين. أصبحت الغرفة التي كانت تؤوي سوشا ورفيقه في البداية،
تضم سبعة أشخاص بحلول شهر آب/ أغسطس، وباتت الأسرةّ مكدسة فوق بعضها البعض. كان
بعــض جيرانــه الجــدد مــن مــن الأويغــور القــادمين مــن الصين، والأكــراد القــادمين مــن تركيــا، والســيخ

الوافدين من أفغانستان، والمسلمين من ميانمار.

يقـول سوشـا: “لقـد فقـدت أعصـابي لأن ظـروف العيـش أصـبحت لا تطـاق. في شهـر آب/ أغسـطس،
تمكنت من العثور على غرفة للإيجار في مدينة كاوناس المجاورة”.

خلال الأسـبوع المـاضي، تمـت الموافقـة علـى طلـب اللجـوء الـذي قـدمه سوشـا، وهـو الأمـر الـذي طـال
انتظـاره بالنسـبة للعديـد مـن البيلاروسـيين بسـبب كـثرة طلبـات اللجـوء. في مركـز روكلا، كـان عـدد مـن

الإريتريين من بين مجموعة صغيرة من المهاجرين غير البيلاروسيين الذين مُنحوا حق اللجوء.

كدت شابة تبلغ من العمر  سنة أنها فرت أولاً إلى إثيوبيا هربا من أداء الخدمة العسكرية لمدة غير أ
محددة في إريتريا، ثم سافرت إلى بيلاروسيا مع اندلاع الحرب الأهلية في إثيوبيا. ظلت المرأة، التي لم
ترغب في الكشف عن هويتها خوفا على عائلتها في إريتريا، في بيلاروسيا لعدة شهور حتى  تمكنت من
يــة،  لكنــا علقنــا في أيــدي يــة: “جئنــا هــاربين مــن حكومــة دكتاتور دخــول ليتوانيــا. تقــول المهــاجرة الإرتر

ية أخرى”. حكومة دكتاتور
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